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الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا ، إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً 

ابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتن

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

أیھا الأخوة الكرام سأبدأ في ھذا الدرس إن شاء الله وبتوفیقھ إن شاء الله تعالى سلسلة من الدروس تكمل  

  دروس تربیة الأولاد في الإسلام .

  الي عن العصور السابقة لكثرة المعوقات :تربیة الأولاد ینبغي أن تتضاعف في عصرنا الح

ً في تربیة الأولاد وھذه الدروس والفضل � عز وجل   قبل سنوات عدة سبق أنني ألقیت ثلاثین درسا

ً في الأوساط الإسلامیة وأذیعت في عدد لیس بالقلیل من الإذاعات ولمرات عدیدة .   لاقت قبولاً حسنا

ربیة ، فھناك التربیة الإیمانیة والتربیة الخلقیة والتربیة العقلیة السلسلة السابقة كانت حول مضمون الت 

والتربیة الجسمیة والتربیة النفسیة والتربیة الاجتماعیة والتربیة الجنسیة ھذه عناوین السلسلة السابقة ، 

ب الآن في سلسلة أخرى تكمل السلسلة السابقة وھي وسائل التربیة الفعالة وھذه الحقائق یحتاجھا كل أ

ویحتاجھا كل معلم وقبل أن أدلي ببعض التفاصیل لابد من تذكیركم بالحقیقة الخطیرة وھي أن الإنسان 

مھما بلغ من نجاحات في الحیاة الدنیا إن لم یكن ابنھ كما یتمنى وكما یطمح فھو أشقى الناس یؤكد ھذا 

  المعنى قولھ تعالى :

  )﴾117قىَ (﴿ فلاََ یخُْرِجَنَّكمَُا مِنَ الْجَنَّةِ فَتشَْ 

  )117(سورة طھ : الآیة 

بحسب قواعد اللغة "ولا یخرجنكما من الجنة فتشقیا" في القرآن إیجاز بلیغ شقاء الزوج شقاء حكمي  

ً  للزوجة ، ویقاس على ھذه الآیة أن شقاء الابن شقاء حكمي للأب ، لن تجد   .أباً یسعد إذا كان ابنھ منحرفا

بناؤنا استمراراً لنا ، ومن أجل أن نسعد بتربیة أولادنا ، من أجل أن یا أیھا الأخوة من أجل أن یكون أ 

تقر أعیننا بھم ، من أجل أن تكون الأسرة الإسلامیة متماسكة ، من أجل أن تنام قریر العین إن رأیت 

ابنك صالحاً ، والله الذي لا إلھ إلا ھو یدخل على قلب الأب من السعادة والطمأنینة ما لا یوصف إن رأى 
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ابنھ صالحاً ، شيء دقیق ، والحقیقة إذا كان في العصور السابقة ینبغي أن نربي أولادنا ففي ھذا العصر 

الاھتمام بتربیة الأولاد ینبغي أن یتضاعف إلى ألف ضعف لكثرة المعوقات ولكثرة الصوارف ، یعني 

ظرت ، إذا اشتریت جریدة أو مئات الأبواب التي تصرف الابن عن طاعة الله ، الفتن كلھا یقِظَة ، أینما ن

مجلة أو نظرت إلى الشاشة أو سرت في الطریق أو استمعت إلى قصة تجد أن الفتن یقظة ، والشبھات 

مستعرة ، والشھوات في أوج اتقادھا ، وقد ینجو الإنسان لكن نجاة الواحد منا لا تكفي إلا إذا نجا معھ 

  أولاده .

  مستقبلنا بتربیة أولادنا :

ً ینبغي أن أیھا   یھتم بھ المسلمون كتربیة الأخوة الكرام ، والله الذي لا إلھ إلا ھو لا أجد موضوعا

، ذلك أن الأولاد ـ وھذه حقیقة خطیرة جداً ـ الأولاد الآن أولاد المسلمین ھم الورقة الرابحة الأولاد

في أیدینا إلا أولادنا ، فحینما الوحیدة في أیدینا ، یعني بشكل واقعي وبلا مجاملات وبلا مبالغات لم یبقَ 

نعتني بھم معنى ذلك أننا نبني مستقبلنا ، حینما نعتني بھم معنى ذلك أننا ننتبھ إلى مستقبلنا ، مستقبلنا 

بتربیة أولادنا ، ومن منا یصدق أنھ بالإمكان أن تصل إلى الجنان من خلال تربیة أولادك ، طریق إلى 

  لام أقولھ وسوف آتي بتفاصیل إن شاء الله تعالى .الجنة سالك وأنت في البیت ھذا الك

كنت قبل یومین أو قبل عدة أیام في بیروت ألقیت محاضرة في ھذا الموضوع ، ھذه المحاضرة ھي  

التي دفعتني إلى أن أتمم ھذه السلسلة ، قلت لھم : ـ وھذه عبارة أرددھا كثیراً ـ مستحیل وألف ألف 

ً وأنت لست بصالح ، الطفل من خصائصھ أنھ یتعلم بالفكرة ، مستحیل أن تطمح أن یكون ابنك صا لحا

یتعلم بالصورة ، لا یستطیع الطفل أن یفرق بین المبدأ وبین الشخص ، الإنسان المتفوق الواعي المثقف 

، یستطیع ، یعني أبوه في أعلى مكانعنده إمكانیة أن یفرق بین المبدأ وبین معتنقي المبدأ ، لكن الطفل لا 

أن یقول : الإسلام عظیم لكن أبي مقصر ، ھذه لا یستطیعھا الطفل ، یرى أن أبیھ ھو الإسلام ، فإذا أما 

ً فعل الأب معصیةً فھذه مشروعة ، لذلك لا یمكن أن تطمح أن یكون ا ، بنك صالحاً إن لم تكن أنت صالحا

وصالحاً وھو لیس كذلك ، ومن السخف والغباء والسذاجة أن یحرص الأب أن یكون ابنھ مستقیماً ودینّاً 

ومن السخف والغباء والسذاجة أن تحرص الأم على أن تكون ابنتھا إنسانةً طیبةً طاھرةً عفیفةً وھي 

  لیست كذلك ، لذلك لا یمكن أن تقُْدِم على وسائل التربیة إلا أن تكون أنت قدوة .

ق بھا أشد التعلق ، فاستأذن والده كنت أروي قصة وھي أن إنساناً سافر إلى بلاد الغرب ، ورأى فتاةً تعل 

أن یتزوجھا ، فكان الجواب قاسیاً جداً إن تزوجتھا فلست ابني ، ثم خطر في بال ھذا الشاب الذي تعلق 

ً شدیداً أن یغیر رأي والده ، یا أبتِ لو أنھا أسلمت أتسمح لي بالزواج منھا ؟ قال لھ :  بھذه الفتاة تعلقا

الوحیدة في الزواج أن تسلمي ، سألتھ : كیف أسلم ؟ اشترى لھا كتباً باللغة أسمح لك ، فأخبرھا أن العقبة 

الأجنبیة عن الإسلام والقرآن ورسول الله والسیرة وما إلى ذلك ، كتب عدیدة ، ودفعھا إلیھا ، ھي ذكیة 
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، جداً اشترطت علیھ أن تبتعد عنھ أربعة أشھر كي تستوعب ھذه الكتب ، وكي تقرأھا بعیداً عن ضغوطھ

فحصل فراق أربعة أشھر ، ھذا الشاب عد ھذه المدة لا بالأشھر ولا بالأسابیع ولا بالأیام ولا بالساعات 

ولا بالدقائق بل بالثواني إلى أن مضت ھذه الأشھر الأربعة فالتقى بھا ، وكان الخبر الذي أفقده توازنھ 

  أنني أسلمت والإسلام حق لكنني لن أتزوجك لأنك لست مسلماً .

  لأب ھو السقف والقدوة :ا

ً ، اسمھ إسلامي ، وكنیتھ إسلامیة ، وأبوه مسلم ، وأمھ مسلمة ، لكن بالتعامل   ً لیس مسلما قد تجد أبا

ً وھو لیس  ً طاھراً عفیفا ً نقیا ً ورعا ً تقیا ً ، كیف یطمح ھذا الأب أن یكون ابنھ مسلما الیومي لیس مسلما

 في حالات نادرة جداً ـ وھذه لیست قاعدة في حالات نادرة كذلك ؟ لذلك الأب ھو السقف ، ولا یمكن إلا

  ـ یفوق الابن أباه حتى في التدین ، ھذه الحالات لا تعد قاعدةً ، القاعدة أن الأب ھو السقف .

ما لم تكن أنت قدوةً لابنك ، ما لم تكن أنت صادقاً لن یكون ابنك صادقاً ، ما لم تكن أنت عفیفاً لن یكون  

 ً ، ما لم تغض أنت بصرك عن محارم الله لن یغض ابنك بصره عن محارم الله ، ما لم تكن  ابنك عفیفا

أمیناً لن یكون ابنك أمیناً ، وفي فكرة ھي أن الآباء یتصورون بسذاجة أن أولادھم لا یعلمون ، والله من 

  ر ذلك .خلال بعض التجارب الابن ولو رأیتھ صغیراً لا ینتبھ إلى كل شيء ولكنھ في الحقیقة غی

انیةً فسكت ، سألھ ثالثةً قال حدثني أخ مقیم في أمریكا سأل ابنھ : ھل نظفت أسنانك ؟ فسكت ، سألھ ث 

: نعم ولا باللغة الإنكلیزیة ، قال لھ : كیف ؟ قال لھ : أنا أنظفھا دائماً الیوم لا ، فعنفھ الأب لماذا تكذب لھ

ب في موضوع مونیكا ، الابن الصغیر في المرحلة علي ؟ ـ إجابتھ لا تصدق ـ قال لھ : كلینتون یكذ

  الابتدائیة یتابع الأخبار ، ھو كذب حینما أدلى بتصریحات غیر صحیحة .

بنت ترى أمھا تكذب على أبیھا ، ابن یرى من أبیھ كذباً في البیع والشراء ، أحیاناً یكون ابنك في المحل  

ولیس علیھا المنشأ ، الشاري یسأل عن منشأ  والبضاعة مثلاً لیست من أصل معین ، من منشأ آخر ،

  البضاعة ، یقول لھ : ھذه بضاعة إنكلیزیة أو فرنسیة ، وھي لیست كذلك ، الابن ینتبھ .

الحقیقة الإنسان أیھا الأخوة ماذا أقول ؟ لو كان في الدرجة السفلى من السلم الاجتماعي في حالة خطیرة  

ینما یكذب أو حینما یتناقض أو حینما یخالف منھج الله أو حینما جداً أن یسقط من عین نفسھ ، الإنسان ح

لا یكون كاملاً یسقط من عین نفسھ ، في الدرجة الثانیة الإنسان حینما یسقط من عین أھلھ یعني زوجتھ 

وأولاده ، قد تجد متاعب خارج البیت ، قد تجد صعوبات ، قد تجد خصومات ، قد تجد أعداء ، قد تجد 

  ا أن تسقط من عین زوجتك ومن عین أولادك ھذه مشكلة كبیرة .مناوئین ، أم

أنا والله كل یوم تقریباً ، أو كل أسبوع ، أو كل عدة أیام تأتیني مشكلة أن أبي فعل كذا ، الأب ساقط من  

عین ابنھ ، قال لي : أبي شھواني ، یعني طلق أمھ وتزوج امرأةً بعیدةً عن الدین ، متفلتة ، تلبس ثیاباً 
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ضحة ، وھو بالستین ، واستغنى عن كل أولاده ، واستغنى عن زوجتھ ، واستغنى عن مكانتھ ، وھذه فا

المرأة تأخذ منھ كل أموالھ ، وتبقي أھلھ بلا طعام ، والله ما رأیت مصیبة أكبر من أن یسقط الإنسان من 

  عین أولاده ، وجدت الابن ناقماً نقمةً شدیدة لا توصف على أبیھ .

  وة في البیت :أثر القد

إذاً أول وسیلة فعالة من وسائل تربیة الأولاد أن تبقى ساكتاً أن تبقى صامتاً وأن تكون قدوةً حینما سئلت  

  السیدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله علیھ وسلم قالت :

  (( كان خلقھ القرآن .))

  [ مسلم عن عائشة رضي الله عنھا]

یقولون الكون قرآن صامت ، والقرآن كون ناطق ، والنبي علیھ الصلاة والسلام قرآن یمشي ، قرآن  

ً متحرك ، إذا أردت أن تربي أولادك كن أنت قدوةً لھم ، كن أنت صادقاً  ، ، كن أنت عفیفاً ، كن أنت أمینا

  والابن یدرك ویعلم .

سكة بالدین ھو في سن قبل التكلیف بكثیر تراه والله بعض الأطفال الذین تربوا في أسر إسلامیة متم 

یغض بصره عن امرأة لا یحل للكبیر أن یراھا ، سلوك رائع جداً ، في عفة وھو صغیر لأنھ یرى أباه 

یغض بصره ، وقد تجد فتاة عمرھا سنوات تحب أن تضع الحجاب وأن تصلي ولو صلاةً شكلیة ، ھذا 

  أثر القدوة في البیت .

یھا المتزوجون ، أیھا الناس الذین تطمحون إلى ابن صالح كن أنت صالحاً ، لذلك كنت أیھا الآباء ، أ 

ً یمكن أن تكون أكبر داعیة إلى الله وأنت صامت ، ھذه الدعوة الصامتة بلیغة جداً ، دعوة  أقول سابقا

تبھ ، داعیة مؤمن بالمواقف ، بل ـ وأنا لا أبالغ ـ كل مؤمن شاء أم أبى ، علم أو لم یعلم ، انتبھ أو لم ین

، عفیف ، ھذا أمین ، فالمؤمن مظنة صادق ، ھذا لا یكذب ، ھذا لا یغش ، ھذا لا یأكل مالاً حراماً ، ھذا

  صلاح المؤمن ینبغي أن یكون قبلة الأنظار ، طبعاً الأبیات المشھورة :

  ھــــلا لنفسك كان ذا التعلیـم  یا أیھا الرجل الـــمعلم غیره

  الضنى كي ما یصح بھ وأنت سقیم السقام ولذي تصف الدواء لذي 

  فإذا انتـــھت عنھ فأنت حكیـم ابدأ بنفسك فانھھا عن غـیھا 

***  

  النبي قدوة لنا في العبادة :

ھذا أول درس ، أكبر وسیلة فعالة ، أكبر وسیلة مؤثرة لتربیة أولادك أن تكون أنت قدوةً لھم ، لیس  

ھناك من موقف یدعو إلى الاشمئزاز ، إذا كان الأب یدخن ثم علم خفیةً أن ابنھ یدخن فأقام علیھ النكیر ، 
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و من صفات الرجولة عند الدخان سیئ أم جید ؟ سیئ ، لماذا أنت تدخن أیھا الأب ؟ مادمت تدخن فھ

ابنك ، أراد أن یشعر بنفسھ أنھ رجل فدخن تقلیداً لك ، ھذه المشكلة ، فلذلك لن یكون الابن في الأعم 

الأغلب أو في الوضع الطبیعي فوق أبیھ ، بل دونھ ، فالأب ھو السقف ، فكلما رفعت سقفك أنت رفعت 

  مستوى تربیة أولادك .

  عنھا حینما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله علیھ وسلم قالت :لذلك السیدة عائشة رضي الله  

  (( كان خلقھ القرآن .))

  [ مسلم عن عائشة رضي الله عنھا]

  ثم أن النبي علیھ الصلاة والسلام تحدث عن نفسھ فقال : 

  ((أدبني ربي فأحسن تأدیبي .))

  [رواه العسكري عن علي رضي الله عنھ]

أخ كریم كان لھ محل جانب المسجد قال لي : دخل عدة أطفال ، ودخل  ما ھذا الأدب یا رسول الله ؟ 

طفلان من سمتھما الحسن ومن أدبھما ومن وقوفھما المؤدب ومن غض بصرھما عن امرأة كانت في 

المحل بدا أن ھذین الطفلین من طلاب المسجد ، والفرق واضح جداً بین طلاب متفلتین ، عیون زائغة ، 

ح رخیص ، وقاحة ، وبین طالب تأدب بأدب الإسلام . صدقوا أیھا الأخوة أن تعلیقات لاذعة ، مزا

  الأدب الإسلامي یجعل للإنسان قیمة عند الله وعند الناس .

أیھا الأخوة ، النبي قدوة لنا ، قدوة في العبادة ، فقد ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ كان  

ا قیل لھ : ألیس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : یقوم من اللیل حتى تتورم قدماه ، ولم

  أفلا أكون عبداً شكوراً .

  السیدة عائشة حینما سئلت عن عملھ قالت :

  (( كان عملھ دیمةً .))

  [متفق علیھ عن علقمة]

یومین  لا یوجد نوبات ، نوبة طاعة ثم تفلت ، معظم الناس تأتیھ نوبات ، یحضر مجلس علم ، یسَُرُّ  

  ثلاثة أو أسبوعین ثلاثة ثم یغط ، تأتیھ نوبة بعد شھرین ثلاثة ، كان عملھ دیمةً مستمراً :

  (( أحب الأعمال إلى الله أدومھا وإن قلّ .))

  [مسلم عن عائشة رضي الله عنھا]

  وكان یقول : 
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  (( أرحنا بالصلاة یا بلال .))

  [رواه أبو داود وأحمد عن سالم بن أبي الجعد]

  جعلت قرة عینھ صلى الله علیھ و سلم في الصلاة .وقد  

  بعض الآیات القرآنیة عن تعبد النبي الكریم :

  كان في العبادة في أعلى مستوى ، قال تعالى : 

لُ ( مِّ )أوَْ زِدْ عَلیَْھِ وَرَتلِِّ الْقرُْآنََ ترَْتِیلاً 3)نِصْفھَُ أوَِ انْقصُْ مِنْھُ قَلِیلاً (2)قمُِ اللَّیْلَ إلاَِّ قلَِیلاً (1﴿ یاَ أیَُّھَا الْمُزَّ

  )﴾5)إنَِّا سَنلُْقِي عَلیَْكَ قَوْلاً ثقَِیلاً (4(

  ( سورة طھ )

  وقال : 

  )﴾79دْ بھِِ ناَفِلةًَ لكََ عَسَى أنَْ یبَْعثَكََ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً (﴿ وَمِنَ اللَّیْلِ فَتھََجَّ 

  ) 79( سورة الإسراء : الآیة 

  وقال : 

  )﴾26)وَمِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لَھُ وَسَبحِّْھُ لَیْلاً طَوِیلاً (25﴿ وَاذْكرُِ اسْمَ رَبكَِّ بكُْرَةً وَأصَِیلاً (

  )26- 25 ( سورة الإنسان : الآیة

كان قدوة في عبادتھ وأنا أقول لكم أیھا الأخوة : حینما یرى الابن أباه یصلي صلاة متقنة ، وصلاة في  

وقتھا ، یتوضأ ویحسن الوضوء ، یجھر بالصلاة الجھریة ، یصلي مع أولاده ، ھذا البیت فیھ صلاة ، 

  قال تعالى :

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْ    )﴾132ھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقِبةَُ لِلتَّقْوَى (﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  )132( سورة طھ : الآیة 

  كأن الله یطمئن أھل البیت التي تقام فیھ الصلوات الخمس لا نسألك رزقاً نحن نرزقكم . 

  أحد أسباب زیادة الرزق الصلاة في البیت :

في البیت ، لكن النبي علمنا ، أحیاناً أنا أصلي الفرض وركعتي السنة  أحد أسباب زیادة الرزق الصلاة 

ولا أصلي الوتر ، الوتر یصلى في البیت ، اجعل الفرائض في المسجد والسنن الروافد في البیت ، صار 

  البیت لیس قبراً ، لیس فندقاً ، لیس مكاناً للنوم والأكل ، صار مكاناً للعبادة .

لعبادة ، یعني أب یغض بصره ، أب یصلي وقتھ ، أب لا یكذب ولا یغتاب ، ھذا الأب إذاً كان قدوةً في ا 

  قدوة ، لو لم ینصح ابنھ وصل إلى الھدف .
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  النبي علیھ الصلاة والسلام كان قدوةً في الكرم : 

 ً  ((ما سئل رسول الله صلى الله علیھ وسلم على الإسلام شیئاً إلا أعطاه ، ولقد جاءه رجل فأعطاه غَنما

  بین جبلَین ، فرجع إلى قومھ فقال : یا قوم أسلِمُوا ، فإن محمداً یعطي عطاءَ من لا یخشى الفقر.. ))

  [مسلم عن أنس بن مالك]

  كان قدوةً في الزھد : 

(( دخل علیھ سیدنا عمر فرآه مضطجعاً على حصیر أثر في خده الشریف فبكى ، قال : لِمَ تبكي یا عمر 

على الحصیر وكسرى ملك الفرس ینام على الحریر ، قال : یا عمر إنما ھي  ؟ قال : رسول الله ینام

  نبوة ولیست ملكاً ، یا عمر أفي شك أنت یا عمر ألا ترضى أن تكون الدنیا لھم والآخرة لنا .))

  [أحمد وأبو یعلى عن أنس بن مالك ]

ل ولو كانت مباحة ، ھمھ الأول كان مثلاً أعلى في الزھد ، لذلك المبالغة في الترف تبعد عن الله عز وج 

  الطعام ، ھمھ الأول ینام ، ھمھ الأول أن یكون في مكان جمیل ، ھمھ الأول أن یتمتع في الحیاة :

  (( إیاك والتنعم فإن عباد الله لیسوا بالمتنعمین .))

  [أحمد عن معاذ]

یتنعم لكن لا یقصد التنعم ، الله لا یحرمك شیئاً ، لا تحرم ھذه الدنیا لكن لا تجعلھا قبلةً لك ، اجعلھا  

وسیلة ولا تجعلھا غایة ، لذلك العلماء فرقوا بین أن تكون الدنیا بیدیك وأن تكون في قلبك ، في القلب 

  مشكلة في الیدین لیست مشكلة .

  سئل فقال : 

  ((مالي وللدنیا ، ما أََ◌نا والدنیا إلاِ كَرَاكِبٍ استظََلَّ تحت شجرة ، ثم راحَ وترَكھا.))

  [الترمذي عن عبد الله بن مسعود]

  مالي وللدنیا ما أنا والدنیا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركھا . 

م جاءتھ أزمة عند العصر كان في أحد أخواننا توفي قبل أیام ، وقفت على القبر ، أكل طعاماً ظھراً ، ث 

ً یمشي ، یصبح نعوة ، یصیر خبراً .   القبر ، ساعتین فقط ، معنى ھذا الإنسان بساعتین یكون شخصا

  قال : 

  ((مالي وللدنیا ، ما أََ◌نا والدنیا إلاِ كَرَاكِبٍ استظََلَّ تحت شجرة ، ثم راحَ وترَكھا.))

  [الترمذي عن عبد الله بن مسعود]
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  ر :أشكال الفق

  قال علیھ الصلاة والسلام : 

  (( اللھم اجعل رزق آل محمد كفافاً .))

  [ابن عساكر عن أبي ھریرة]

إذا سألت شخصاً ما : كیف وضعك المالي ؟ وقال لي : مستورة ، أقول لھ : معنى ھذا أصابتك دعوة  

، تكون أمورك مؤمنة النبي ، معنى كفاف غیر الفقر ، أي حاجاتك مؤمنة ، مغطاة ، والآن لیس سھلاً أن

لیس من السھل أن یكون دخلك یغطي حاجاتك ، ھذه نعمة كبیرة ، إن صحت ھذه نعمة كبیرة ، وكنت 

في ھذا المقام أقول : ھناك فقر الكسل وھذا مذموم ، كسول ، إرجائي ، لا یوجد ھمة ، ھذا فقر الكسل ، 

، ماذا أبقیت یا أبا بكر ؟ قال : الله ورسولھ ،  ویوجد فقر القدر ، ویوجد فقر الإنفاق ، فقر الإنفاق بطولة

أنفق كل مالھ فصار فقیراً لكن فقر إنفاق ، ویوجد فقر القدر ، إنسان معھ عاھة ھذا صاحبھ معذور ، 

  وفقر الكسل صاحبھ مذموم ، وعلمنا القرآن الكریم :

نْیاَ لِنفَْتِنھَُمْ فیِھِ وَ ﴿ وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً مِ  رِزْقُ رَبكَِّ خَیْرٌ نْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّ

  )﴾131(وَأبَْقىَ

  )131( سورة طھ : الآیة 

  النبي الكریم كان في خدمة أصحابھ وكان مثلاً أعلى لھم :

  كان قدوة في التواضع ، قال : 

  (( من حمل سلعتھ فقد برئ من الكبر ))

  لمي عن أبي أمامة][القضاعي والدی

كان یجلس مع الضعیف والفقیر ، یصغي إلى المرأة الضعیفة ، یكنس داره ، یخصف نعلھ ، كان في  

خدمة أھلھ ، كان یقف لأي إنسان إذا سألھ في الطریق ، جاءه عدي ابن حاتم لا یدري أنبي ھو أم ملك ؟ 

یلاً تكلمھ في حاجتھا ، فقلت : والله ما ھذا فلما انطلق بھ إلى البیت قال : استوقفتھ امرأة فوقف معھا طو

بملك إنما ھو نبي یقبل عذر المعتذر ، إذا إنسان صافحھ لا یسحب یده منھ إلا أن یسحبھا من صافحھ ، 

  كان یجلس جلسة العبد یقول :

  (( إنما أنا ابن امرأة من قریش كانت تأكل القدید ))

  [ابن ماجة عن أبي مسعود]

  ، وكان قدوة في الحلم : كان في خدمة أصحابھ 
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(( شَدّ أعربيٌّ برُدَه حتى أثرّ في عاتقھ ، ثم أغلظ لھ القول بأن قال لھ : یا محمد مُرْ لي من مال الله 

  الذي عندك ! فالتفت إلیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، ثم ضحك ، ثم أمر لھ بعطاء . ))

  [متفق علیھ عن أنس رضي الله عنھ]

كان قدوةً في العفو : ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كریم وابن أخ كریم ، قال : اذھبوا فأنتم  

  الطلقاء .

  كان شجاعاً : 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أحَْسَنَ النَّاسِ ، وَأجَْوَدَ النَّاسِ ، وَأشَْجَعَ النَّاسِ وَلقََدْ  الْمَدِینةَِ  فزَِعَ أھَْلُ (( كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قدَْ سَ  بقََ النَّاسَ إِلىَ ذَاتَ لیَْلةٍَ فَانْطَلقََ النَّاسُ قبِلََ الصَّوْتِ ، فَاسْتقَْبَلھَُمْ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  الصَّوْتِ وَھُوَ یقَوُلُ : لنَْ ترَُاعوُا لنَْ ترَُاعوُا . ))

  [البخاري عن أنس رضي الله عنھ]

ھم إلى استطلاع الخطر ، وكان إذا حمي الوطیس ما كان من أحد أقرب إلى العدو منھ من شدة سبق 

  شجاعتھ ، وكنا إذا حمي الوطیس لذنا برسول الله وقال :

  (( أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ))

  [ ابن حبان عن أبي إسحاق ]

أنھم أحبوه وفدوه بأرواحھم لا لأنھ ألقى علیھم أنا أسوق لكم ھذه المثل كي تعلموا أن اتباع أصحابھ لھ و

  مواعظ فقط بل لأنھ كان معھم ، وكان مثلاً أعلى ، وكان قدوةً لھم ، قال الله عز وجل :

َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ ( ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ   )﴾21﴿ لَقدَْ كَانَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ �َّ

  )21اب : الآیة ( سورة الأحز

  قصة من السیرة النبویة عن حكمة سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم :

  أیھا الأخوة ، النبي علیھ الصلاة والسلام واجھ مشكلة ، آخر معركة كانت معركة حنین ، وزع الغنائم : 

العرب ، (( لما أعطي رسول ّ� صلى الله علیھ وسلم ما أعطي من تلك العطایا في قریش وفي قبائل 

ولم یكن في الأنصار منھا شيء ـ وزعھا على حدیثي عھد بالإسلام ولم یعطِ الأنصار منھا شیئاً 

اعتماداً على إیمانھم ـ وَجَدَ ھذا الحي من الأنصار في أنفسھم حتى كثرت فیھم القَالةَُ ، حتى قال قائلھم 

سعد بن عبادة فقال : یا رسول ّ� ، إن : لقي وّ� رسول ّ� صلى الله علیھ وسلم قومھ ، فدخل علیھ 

ھذا الحي من الأنصار قد وَجَدُوا علیك في أنفسھم لما صنعت في ھذا الفيء الذي أصبت ، قسمت في 

قومك ، وأعطیت عطایا عظاماً في قبائل العرب ، ولم یك في ھذا الحي من الأنصار منھا شيء . قال : 

نت ناقم أم معھم ؟ ـ قال : یا رسول ّ� ، ما أنا إلا من قومي ـ فأین أنت من ذلك یا سعد ؟ ـ ما موقفك أ
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متألم أیضاً ـ قال : فاجمع لي قومك في ھذه الحظیرة . فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظیرة ، 

فجاء رجال من المھاجرین فتركھم فدخلوا . وجاء آخرون فردھم فلما اجتمعوا لھ أتاه سعد فقال : لقد 

ا الحي من الأنصار ـ والله ھذه القصة رویتھا مئات المرات بل عشرات مئات المرات فیھا اجتمع لك ھذ

دقة بالغة ـ فأتاھم رسول ّ� صلى الله علیھ وسلم فحمد ّ� ، وأثني علیھ ـ ھنا الآن تصور إنسان على 

سید الرسل ، بل ھو قمة المجتمع المسلم ، نبي الأمة ، بل ھو سید الأنبیاء ورسول ھذه الأمة ، بل ھو 

سید ولد آدم قاطبةً ، بل إنھ الإنسان الأول الذي أقسم الله بعمره ، وبعد أن دانت لھ الجزیرة العربیة 

من أقصاھا لأقصاھا ، یعني أقوى إنسان بالمفھوم المادي یأتیھ قوم ینتقضونھ في توزیع الغنائم ماذا 

یاء یلغون وجودھم ، یوجد في التاریخ البشري یفعل الأقویاء في مثل ھذا الموقف ؟ والله ھناك أقو

أناس وجھوا بعض النقد فألغي وجودھم نھائیاً ، كان من الممكن أن یلغي وجودھم لكنھ لم یفعل ، 

وكان من الممكن أن یھملھم ، وكان من الممكن أن یھدر كرامتھم ، لو قال كلمة واحدة عنھم منافقون 

ن أن یعاتبھم لصالحھ ، كان من الممكن أن یلغي وجودھم ، انتھوا ، ھو رسول الله وكان من الممك

وكان من الممكن أن یھدر كرامتھم ، ما الذي فعلھ وھو في أوج قوتھ وقد انتقدوه ؟ الذي فعلھ أنھ 

ذكرھم بفضلھم علیھ ـ ثم قال : یا معشر الأنصار ، مقاَلةٌَ بلغتني عنكم ، وَجِدَةٌ وجدتموھا علي في 

ضلالاً فھداكم ّ� ؟ ـ ما قال فھدیتكم ، رأیتم إلى أدبھ الرفیع ـ وعالة فأغناكم ّ� ؟ أنفسكم ؟ ألم آتكم 

وأعداء فألف ّ� بین قلوبكم ؟ قالوا : بلى ، ّ� ورسولھ أمَنُّ وأفْضَلُ ، ثم قال : ألا تجیبوني یا معشر 

الفضل . قال : أما وّ� لو شئتم لقلتم الأنصار ؟ قالوا : بماذا نجیبك یا رسول ّ� ؟ ّ� ورسولھ المن و

قْتمُْ : أتیتنا مُكَذَّباً فصدقناك ، ومخذولاً فنصرناك ، وطریداً فآویناك ، وعائلاً فآسَیْناَك ـ  ، فصَدَقْتمُْ ولصُدِّ

 لو قلتم ھذا لكنتم صادقین ولصدقكم الناس ـ أوَجَدْتمُْ یا معشر الأنصار في أنفسكم في لعََاعَةٍ من الدنیا

تأَلفَّتُ بھا قوماً لیسُْلِمُوا ، ووَكَلْتكُم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون یا معشر الأنصار أن یذھب الناس بالشاة 

والبعیر ، وترجعوا برسول ّ� صلى الله علیھ وسلم إلى رحالكم ؟ فو الذي نفس محمد بیده ، لولا 

كت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ، الھجرة لكنت امرأ من الأنصار ، ولو سلك الناس شِعْباً ، وسل

اللھّم ارحم الأنصار ، وأبناء الأنصار ، وأبناء أبناء الأنصار . فبكى القوم حتى أخْضَلوُا لِحَاھُم وقالوا : 

رضینا برسول ّ� صلى الله علیھ وسلم قَسْمًا وحظاً ، ثم انصرف رسول ّ� صلى الله علیھ وسلم ، 

  وتفرقوا .))

  ن إسحاق عن أبي سعید الخدري][رواه اب

ھذه القصة توضع أین ؟ مع حكمتھ أم مع وفائھ أم مع تواضعھ أم مع حسن سیاستھ ؟ فعلاً شيء رائع ،  

  فلذلك لأنھ كان قدوةً الصحابة انصاعوا لھ .
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  النبي الكریم قدوة لنا في الثبات على المبدأ :

سرى یروى أن رجلین لو وقفا حول الغنائم ورفع كل أنا لا أنسى ھذا الموقف ، حینما جاءت غنائم ك    

ما في قصر كسرى من ذھب ، ومن منھما رمحھ لما رأى الأول الثاني لكثرتھا ، كنوز كسرى كل 

، ومن ألماس ، جيء بھ إلى المدینة أكوام ، سیدنا عمر نظر إلى ھؤلاء الذین جاءوا بھذه الغنائم فضة

نھم أمناء . فأجابھ سیدنا علي : یا أمیر المؤمنین أعجبت من أمانتھم شيء ثمین جداً فقال : سبحان الله إ

  لقد عففت فعفوا ولو وقعت لوقعوا .

لا یوجد في ھذا الدرس قضیة خطیرة إلا القدوة ، كن قدوة لأولادك ، لاحظ أنھم یراقبونك ، یرون  

  حركاتك وسكناتك ونظراتك وكلامك فینبغي أن تكون قدوةً لأولادك .

على المبدأ ، كان قدوةً في الثبات على المبدأ ، واجھ مصاعب كثیرة حتى أنھم عرضوا علیھ أن  الثبات 

  یزوجوه أجمل فتاة ، وأن یجعلوه أمیراً علیھم ، وأن یعطوه مالاً حتى یغدو أغناھم ، فقال :

تھ حتى (( والله یا عم لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي على أن أترك ھذا الأمر ما ترك

  یظھره الله أو أھلك دونھ .))

  [السیرة النبویة]

أیھا الأخوة ، لما قال أحدھم وھو أبو سفیان : ما رأیت أحداً یحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً ،  

یعني با� علیكم إنسان على مشارف القتل ، أحد الصحابة بعد قلیل سیقُتلَ ، سألھ أبو سفیان قال لھ : 

مّد مكانك ؟ ھذا الصحابي الجلیل أظنھ خبیباً قال : لا والله ، والله ما أحب أن أكون في أتحب أن یكون مح

أھلي وفي ولدي ـ في أھلي مع زوجتھ وأولاده ـ وعندي عافیة الدنیا ونعیمھا ـ البیت مكیف وفیھ ورود 

افیة الدنیا وكل ما لذ وطاب في المطبخ یعني للتقریب ـ ما أحب أن أكون في أھلي وفي ولدي وعندي ع

ونعیمھا ویصاب رسول الله بشوكة . عندئذ قال أبو سفیان : ما رأیت أحداً یحب أحداً كحب أصحاب 

  محمد محمداً .

، حب ، خصومات في الأسرة بین أخویننحن فقدنا الحب یا أخوان ، كل شيء یوجد عندنا لكن لا یوجد  

داً ، بأسنا بیننا ، ممزقون ، لأن البغض لھ بین جماعتین ، بین داعیتین ، بین عالمین ، شيء مؤلم ج

  قانون قانونھ قولھ تعالى :

رُوا بھِِ فَأغَْرَیْناَ بیَْنھَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إِلىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ ( ا ذكُِّ   )﴾14﴿ فَنسَُوا حَظّاً مِمَّ

  )14( سورة المائدة : الآیة 

  (( والذي نفس محمد بیده ما توادّ اثنان ففرق بینھما إلا بذنب یحدثھ أحدھما . ))

  [أحمد عن ابن عمر]
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  الرسول قدوة لنا ووجھنا إلى أن نكون قدوةً لأولادنا :

أیھا الأخوة ، موضوع القدوة موضوعان ، الأول : كان علیھ الصلاة والسلام قدوة لنا ، الثاني : وجھنا  

إلى أن نكون قدوةً لأولادنا ، فالقسم الأول استغرقھ ھذا الدرس ، القسم الثاني إن شاء الله في درس قادم ، 

بیة بالعقاب ، والتربیة بالموعظة ، وبعدھا ننتقل إلى التربیة بالعادة ، والتربیة بالتلقین ، والتر

موضوعات كبیرة جداً لو تأملناھا لكان منھجاً للآباء في تربیة أولادھم ، لكن التربیة في القدوة تقع على 

  رأس القائمة لذلك بدأت بھا یكفي أن تكون قدوةً وانتھى الأمر .

ن أن یشعروا ، دخل موجھ أنت لاحظ بیت تقام بھ الصلوات ، الأطفال الصغار یقلدون آباءھم دو 

تربوي إلى مدرسة ابتدائیة ـ ھذه طرفة ـ في منطقة حدودیة فسأل طالباً : أنت حینما تكبر یا بني ماذا 

  تحب أن تكون ؟ الجواب التقلیدي : طبیب ، ضابط ، طیار ، قال لھ : مھرب أستاذ .

تكون في مستوى راقٍ جداً تجد أن  ھذه المشكلة ، ھكذا یرى الطفل ، ھذا عمل والده ، فلذلك أنت حینما 

الابن یطمح إلى أن یكون مثل أبیھ ، فلا تطمح في نھایة المطاف ولن تستطیع أن تنال ابناً صالحاً وأنت 

لست بصالح ، لا تطمح ولن تستطیع أن تنتظر من ابنك أن یكون صادقاً وأنت لست صادقاً ، لا تطمح 

بعفیف ، فإذا كنت صادقاً في تربیة أولادك ، حریصاً على ولا تنتظر أن یكون ابنك عفیفاً وأنت لست 

  تأدبھم بآداب الإسلام ، حریصاً على أداء العبادات كن أنت قدوةً لھم وانتھى الأمر .

الدرس القادم إن شاء الله سوف یكون حول توجیھات النبي في القدوة أذكر توجیھاً واحداً كمثال : كان  

بنھا : تعال خذ ، فقال : ماذا أردت أن تعطیھ ؟ قالت : تمرةً ، قال: أما إنك في بیت أقربائھ امرأة قالت لا

  لو لم تفعلي لكتب علیك كذبة .

لا تنسوا عالم الحدیث الذي انتقل من المدینة إلى البصرة لیأخذ حدیثاً عن رجل سمعھ من رسول الله ،  

ً حتى أقبلت الفرس ، كذب على ا لفرس فعاد إلى المدینة ولم یسألھ رآه یوھم فرسھ أن في ثوبھ طعاما

  سؤالاً واحداً ، الذي یكذب على فرسھ لیس أمیناً على حدیث رسول الله .

جاء صحابي إلى النبي علیھ الصلاة والسلام مھاجراً ، وفرح بھ النبي ، قال : یا رسول الله أمسَكوني  

وه ، الصحابي نسي بعد سنوات في غزوة في الطریق فقلت لھم : إن أطلقتموني والله لن أقاتلكم أبداً فأطلق

  انخرط بھا فقال لھ النبي : ارجع ألم تعاھدھم . فالنبي قدوة في كل شيء .

   

 


